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 مقدمة

، مام منزلهأاديكالي البارز والحقوقي شكري بلعيد اغتيال المعارض اليساري الرّ  فبراير، وقع / شباط ٦صبيحة 
ن كانت و  ة،حترافيّ الاب نسبيًّا ةسمت العمليّ اتّ وقد أس. في الرّ  قاتلةٍ  بثلاث رصاصاتٍ   ات تحيل على ثقةٍ ر المؤشِّ ا 

سياق لقد جعل و هود. حسب بعض الشّ ب عاريةٍ  بوجوهٍ إذ تعمّدوا البقاء  ؛ةقيامهم بالعمليّ عند  لةلدى القت   رةٍ محيِّ 
 وقع ،ذ البدايةمنف. مستحيلًا أمرًا ة القاتل حول هويّ  هادئٍ  نقاشٍ  ي  أ ،فيه الاغتيال جرىم والاحتقان الذي زّ أالتّ 
؛ سياسي   لى أساسٍ هام عد الاتِّ دِّ ح   ،ساسحقيق. وعلى هذا الأير التّ ا عن سبعيدً  عليها سياسيًّا، الردّ هم و التّ  بادلت
ي يكون من المعارضة الت أنا مّ وا   ،بارز   الفقيد معارض   أنّ بما  رورةلطة بالضّ القاتل من السّ  أن يكونا مّ فإ

 ة ،سياسيّ  ته م   اهن تكون القاتل. وهذه كلّ ألطة ه "ليس من مصلحة" السّ لأنّ  ،يمقراطيتستهدف تقويض المسار الدّ 
 لها بالقانون. علاقةلا 

المتعلِّقة بـ عارضة انتقادات المومن ح   ،ياسيبالوضع السِّ التّأثّر ا بالغ رً ة متأثِّ اخليّ وزارة الدّ  عمل   وضع  هذا الجعل  
يصعب  الةٍ زاء حبذلك بإنحن و . ة ما تقوم بهعن مدى وجاهبصرف النّظر  ،كبيرةً  ةً جاذبيّ  تلك الوزارة "تحييد"
هو  من : نالآ همّ ؤال الأالسّ  وليس. بيعي  الطّ  ر  طوّ صعيد التّ ويصبح فيها التّ  ،دنىالأ المشت ر كوافق على فيها التّ 
نّ  ،القاتل ة ياسيّ وساط السِّ ن في كواليس الأالآ ست حضرنة التي ت  مثلة المقار  على رأس الأو  ؟من هو القتيل القادم ماوا 

 ةً هامشيّ  سألةً م في الجريمة حقيق"تصبح مسألة "التّ . وبالنّظر إلى ذلك، الحريرياغتيال رفيق نذكر  ،في تونس
 ة للاغتيال نفسه. ياسيّ ا بالوظيفة السِّ قياسً  ،اتقريبً  ومستحيلةً 

 "لترويكاا"أزمة 

حركة حزب "م )الحاك لاثيّ الائتلاف الثّ فقد كان ة. زمة السياسيّ فاضت كأس الأأقطة التي النّ  ،كان اغتيال بلعيد
( المعروف باسم "اتل من أجل العمل والحريّ حزب التكتّ "، و"ةحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّ "، و"هضةالنّ 
اهتراء قواعد بو  ،ة الحكومةبفقدان شعبيّ  متزايد   كان هناك وعي  و . مكتومةٍ  ةٍ داخليّ  زمةٍ أشهر أيعيش ، رويكا""التّ 
لى و  ،من هو في موقع الحكم لبي لكلّ أثير السّ لى التّ إ لاثة وحزامها الانتخابي. لا يعود ذلكحزاب الثّ الأ اختبار ا 
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ونسي. لتّ ة بالوضع امن العوامل الخاصّ  عددٍ إلى  يعود كذلكفحسب، بل  الصّعبة المرحلة هذه مثل فيلطة السّ 
إنجاز ن ين ينتظرو ذ كان عديد التونسيّ إ ؛والانتظاراتعات من التوقّ  عالٍ  الانتخابات ضمن سقفٍ فلقد جرت 
 ، تلكافقرً  كثروتنمية الجهات الأ ،نسانومحاسبة منتهكي حقوق الإ ،مقاومة الفاسدين :مثل ،ورةالثّ استحقاقات 

فويض تّ كان ال ذلك، في مقابلو . القديم النِّظام مواجهة عدم اختارتالحكومة  ورة. ولكنّ التي انطلقت منها الثّ 
اصطدمت  ،خرآى بمعنً و غيير. من التّ  ءٍ بطي جاه نسقٍ يدفع في اتِّ  ،ةغلبيّ حزاب الأت والانتقالي الممنوح لأالمؤق  

تعقيدًا، الوضع زاد ما و . طفيفةً  صلاحاتٍ إتفرض  ةٍ سياسيّ  دواتٍ أب ةٍ فوريّ  ةٍ هيكليّ  صلاحاتٍ لإة عبيّ الشّ  الانتظارات
 بل كحكومة   ةٍ،قاليّ انت مرحلةٍ  في ثوري   سياسي   ذات برنامجٍ  ف كحكومةٍ ولم يتصرّ  ،ادً الائتلاف الحاكم كان متردِّ  نّ أ

وكانت هن. اياق الانتقالي الرّ صلاحات الممكنة في السِّ من الإ البعض حتّىق لم يحقِّ . ذلك أنّه عمالٍ أتسيير 
هو ذلك  نّ أع الوقت ن موتبيّ  .واضحةٍ  عملٍ  ة  وخطّ  على برنامجٍ مبنيًّا ا ائتلافً  توليس ،رورةائتلاف الضّ  "رويكاالتّ "

 براغماتيّتها استفادت منبل  القديم، ظاممع إرث النِّ  الحكومة صداميّة منالمعارضة  ولم تستفد. ئيسيّ عطبها الرّ 
 لديها بالخصوص.  نزعة التّسوية منو 

ولا  ،يّ المسار الانتقال مراجعة مبادئ كلّ  ظلّ  في ابديهيًّ أمرًا  داء الحكوميّ على الأ تغييرٍ  ت ضرورة إدخالكان
داميّة المحاولات تكرّر زاء سيّما بإ ة عن عيّ ر فع نحو نزع الشّ الدّ  لى حدّ إ ،لطة القائمةللمعارضة مع السّ الصِّ
 "رويكاالتّ "ل جهت المفاوضات داخاتّ وقد أسيسي. المجلس الوطني التّ  هيو  الثّورة، منذبة الوحيدة خ  سة المنت  المؤسّ 
 مسارين: نحو

ى ا تبقّ م ة عمل الحكومة فيد خطّ تحدِّ  كةٍ ر  مشت   وثيقةٍ طار إفي  ،خريطة طريقٍ يتعلّق بوضع  :لوّ الأ المسار 
إلى لمؤدّي اريق الطّ  في توضيح" يجمع مختلف الفرقاء وطني   "حوارٍ بـ  القياموكذلك  ،ةمن الفترة الانتقاليّ 

 القادمة. الانتخابات

تغيير به شريكي   مطالب من ةغلبيّ ذ واجه حزب الأإ ؛الوزاري غييرق بالتّ تعلّ ، وياكثر تعقيدً كان الأ ،انيالمسار الثّ  
و توسيع الائتلاف نح ه  . وفي الوقت الذي كان هناك توجّ هاتحييدبى وحتّ  في عهدته،يادة التي من وزارات السِّ  عددٍ 

ة ومن ثمّ  ،لاثةثّ طراف البين الأ لى توافقٍ إل في التوصّ  جه نحو عجزٍ المفاوضات تتّ  نّ أا ن تدريجيًّ تبيّ  ،الحاكم
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بالانسحاب  - ةٍ رّ كثر من مولأ -ا سميًّ تهديدًا ر  "حزب المؤتمر"هديد تبعد  ةً خاصّ  بينها، حالفعقد التّ  احتمال انفراط
 من الحكومة.

 مين عامّ أحكومة و ر رئيس العندما قرّ  مباشرةً؛ بعد اغتيال شكري بلعيد ،رويكاربة القاضية للتّ الضّ جرى توجيه  
في كم لاثي الحاحزاب الثّ أبداعي فشل  ،حزابعن الأ ةٍ مستقلّ " تشكيل "حكومة كفاءاتٍ  "هضةحركة النّ "حزب 
ركته التي موقف حمع  متباينًاكان  رئيس الحكومة، قرار نّ ، في أكبرالمعضلة الأتكمن . و لى توافقٍ إل التوصّ 
 . سياسي   على تشكيل حكومة ائتلافٍ  تصرّ 

 رعية؟الانقلاب على الشّ أهو  

ة "المسؤوليّ ـ ب "هضةالنّ  حركة  " - بساطةٍ كلّ بو  - عديدة   معارضة   همت وجوه  اتّ  ،ثر اغتيال شكري بلعيد مباشرةً إ
بيحة الاغتيال صامتدّت من  امٍ يّ أوفي ظرف ثلاثة  ،الجريمة. وبسرعةٍ  عنة المباشرة" "المسؤوليّ ب ـو أ ،ياسية"السِّ 
سقاط الحكومة إالتي تراوحت بين ضرورة  ،في مواقف المعارضة كبير   حصل تصعيد   ،يوم تشييع الجنازةإلى 
سقاط إ" ـتنادي ب "،هضةحركة النّ ـ "ل معاديةٍ  خمة بشعاراتٍ الجنازة الضّ ولقد تميّزت أسيسي. المجلس التّ  وحلّ 
 ظام". النِّ 

خابات ت قبل الانتالذي يقوده رئيس الحكومة المؤق  ؛ ذاك حزب "حركة نداء تونس" في المشهد المعارضوبرز 
 قمعيّة، بممارسات وزارته ع رفت ،سابقٍ  داخليّةٍ  ووزير بين،بسي )وهو من رجالات بورقيبة المقر  قائد السِّ الباجي 

أي تطلاعات الرّ من اس حسب عددٍ بهضة لحركة النّ  اساسيًّ أ امنافسً  ،(خارجيًّا الغربيّة الدّوائر من بقربهع رف  كما
رموز  من غير متجانسةٍ  توليفة  هو الحزب وهذا خر. إلى آ ة التي يعقدها من حينٍ عبيّ الاجتماعات الشّ من و 

ولقد . ح  وواض ن  معل   برنامج   للحزب يكون أندون  ،ليسارإلى انسب طراف ت  أمع  ،ظام القديملنِّ محسوبةٍ على ا
 موذجن "النّ ع ومدافعٍ  ،ينسلاميّ للإ معادٍ  بخطابٍ  - نة الفارطةربيع السّ في منذ تأسيسه  -ز "نداء تونس" تميّ 

أسيسي في التّ  المجلسعمل تحديد زمن  نحوا يدفع سياسيًّ  بًاخطافي ذلك ونسي البورقيبي". واعتمد الحداثي التّ 
 ٢٣قبل  اسيّةً سي ة. وهكذا خاض حملةً في الفترة الانتقاليّ  ةٍ سياسيّ  ورفض المسار القائم على حكومةٍ  ،واحدٍ  عامٍ 

والبدء في  ،"ةة الانتخابيّ رعيّ نهاء "الشّ إجل أمن  (؛للانتخاباتولى كرى الأالذِّ ) أكتوبر الماضي / تشرين الأوّل
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 لحديث بشكلٍ ل اغتيال بلعيد كان مناسبةً إنّ أسيسي. نهاء دور المجلس التّ إا وهو ما يعني عمليًّ  ،"ةٍ توافقيّ  ةٍ "شرعيّ 
 تشكيل حكومةٍ يسي و أسالمجلس التّ  لى حلّ إ ابسي الذي دعمن خلال تصريحات قائد السِّ  ،جاهفي هذا الاتِّ  صريحٍ 
 . (1)وافق"على "التّ  ةٍ مبنيّ  جديدةٍ 

سيسي من حزبي ألة لكتلة المعارضة داخل المجلس الوطني التّ حزاب الممثِّ الأشكّلت ، الاغتيال من قليلةٍ  امٍ يّ قبل أ
ذ ذلك؛ إ عدب مواقفها لم تكن متجانسةً  لكنّ مع "نداء تونس".  ةً وانتخابيّ  ةً سياسيّ  "الجمهوري" و"المسار" جبهةً 

كان موقف  لك،ذ ه. في مقابلوليس عن حلِّ  ،ليها في المجلس التأسيسية ممثّ دافعت عن موقف "تعليق" عضويّ 
جاه ا في اتِّ سمً شكري بلعيد( حا اكان من بين قيادييه ،ةٍ راديكاليّ  ةٍ يساريّ  طرافٍ أ ة" )وهي تحالف  "الجبهة الشعبيّ 

 . ولعلّ "" تنبثق عنه "حكومة أزمةٍ وطني   نقاذٍ إإلى "مؤتمر  ادع إذ ؛ئمةرعية القاسة الشّ للمؤسّ  موازٍ  فع بمسارٍ الدّ 
على م نفسها قدِّ كانت ت التي ة"تذليل الفوارق بين "نداء تونس" و"الجبهة الشعبيّ ، تداعيات الاغتيال همّ أمن بين 

 لى أنّهاع تؤكِّدو  يضاف إلى طريقي ن )"الترويكا" من جهةٍ، و"نداء تونس" من جهة ثانيةٍ(، "ثالث   "طريق  أنّها 
رفين بين الطّ  ة  يّ تنسيق اجتماعات  ولقد ن ظِّمت  ."تونس"نداء  منهم يتألّفظام القديم الذين مع رموز النِّ  على قطيعةٍ 

 ة. رعيّ للشّ  موازٍ  البحث عن مسارٍ وهو  ؛العامّ  ياسيّ في الموقف السِّ  تقارب   جرىو  ،ةٍ ل مرّ وّ لأ

جعل البعض  قد ،تهوالمناداة بمراجعة المسار برمّ ، صعيدنحو التّ به المعارضة ودفع  ،ريعحداث السّ تسلسل الأإنّ 
 في وزير لًا ممث   -الجيش قرّر  ولقدلطة. وساط السّ أمن  ةً خاصّ ، ة"رعيّ على الشّ  ةٍ انقلابيّ  ث عن "محاولةٍ يتحدّ 
ى غير عادته عندما قام عل ،جاهفي هذا الاتِّ  ةٍ سلبيّ  راتٍ بعث مؤشِّ  - ب من قيادتهوالمقر   ،كنوقراط"فاع "التّ الدِّ 
حة ات المسل  ة للقوّ مهوريّ "تسخير" رئيس الج إلى شارةٍ أيّ إينتقد فيها  ،ةيّ يونالقنوات التلفز  ىحدإعلى  هاتفي   صالٍ باتِّ 

ت المؤق   ةا في موقع رئيس الجمهوريّ ا ضمنيًّ كً مشكِّ  ،حزبٍ  يّ ألى إالجيش لا يخضع  نّ قائلًا إ ،لحماية الجنازة
 حة. لّ ات المسا أعلى للقوّ ، بوصفه قائدً "رويكاالتّ "حزاب أحد أ "حزب المؤتمر"س المنصف المرزوقي، ومؤسِّ 

                                        
 : ليالتوّنسيّة، على الراّبط التاّ التلفزيونيّةانظر ما قاله في حوار على إحدى القنوات  1 

http://www.tunisiefocus.com/politique/beji-caid-essebsi-appelle-a-dissoudre-lassemblee-constituante-
37239/ 

http://www.tunisiefocus.com/politique/beji-caid-essebsi-appelle-a-dissoudre-lassemblee-constituante-37239/
http://www.tunisiefocus.com/politique/beji-caid-essebsi-appelle-a-dissoudre-lassemblee-constituante-37239/
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ة اخليّ الدّ زير و فلقد عبّر تية من فرنسا. الآتلك ا وتحديدً  ،ارعلى النّ  يت  ت بعض المواقف في الخارج الزّ صبّ 
نوعًا  اد  ح عن موقفٍ  - اكثر انتشارً ة الأذاعات الفرنسيّ الإ ىحدإعلى  له في حوارٍ  -وال فالس الفرنسي إيمان

". صاعدةً  ةً سلاميّ إ ةً "فاشيّ  عدّها لما ا قويًّ ن نقدً وتضمّ  ،ين" في تونسيمقراطيّ يرى فيه ضرورة دعم فرنسا "للدّ  ما؛
ما يمكن  وهوين". يّ يمقراط"الدّ   لـلًا حزبه بوصفه ممثِّ  فقدّم نفسها، ذاعةالإعلى أمواج بسي ل الباجي قائد السِّ تدخّ و 

يحتكرون  لذينا هميضمّهم هذا الحزب،  الذين -حلفاء  فرنسا التّقليديين - القديم ظامالنِّ  رموزتأويله على أنّ 
 ،والمعارضة بين باريس على تحالفٍ  ليلٍ لطة إلى هذه الواقعة كدوساط السّ أ ولقد نظرت. غيرهم دون يمقراطيّةالدّ 

 لٍ نادت فيها بتدخّ  ،"٢٤عبية" في فرنسا على قناة "فرنسا لات "الجبهة الشّ ممثِّ  ىحدلإ بعد تصريحاتٍ  ةً خاصّ 
زير الدّاخليّة على تصريحات و سمية ة الفعل الرّ ردّ كانت ل الفرنسي في مالي. بالتدخّ  في تونس احتذاءً  فرنسي  
ونسي". أن التّ في الشّ  اسافرً  لًا "تدخّ  ع دّ فير الفرنسي للاحتجاج على ما استدعاء السّ ، تمثلّت في ةً فوريّ  الفرنسي

قف اع مو م لم تكن متجانسةً  - ينسلاميّ الإ ما يخصّ  ة فيالمعروف بمواقفه الحادّ  - مواقف فالس نّ أ ،الحقيقةو 
ا يحدث في مّ م فاصلةٍ  مسافةٍ  لى اتِّخاذحرصت عالحذر و  توخّتالتي تلك  ،تهئيس الفرنسي ووزير خارجيّ الرّ 

 تونس. 

 يناريوهات الممكنةالسّ 

 ممكنة في تونس: ثلاثة سيناريوهاتٍ طرح في الوضع الحاليّ ت  

من  اسع  و  يسانده فيه طيف   ،ادي الجباليح رئيس الحكومة حمّ ر  مقت   وهذا" أو "تكنوقراط": ةٍ مستقلّ  حكومة "كفاءاتٍ 
هما يعود أوّلسببين: إلى  - رجحعلى الأ - هذا موقف المعارضة المساندويرجع "نداء تونس".  ةً خاصّ و  ،المعارضة

ا، من شأنه التي اقترحه كنوقراط"تِّ الحكومة "ة تزكيإلى أسيسي حديث رئيس الحكومة عن عدم حاجة المجلس التّ  نّ إلى أ
 .ا له جزئيًّ لاًّ حت بعًا لذلك سيشكِّل ذلك و  ،ةنفيذيّ ات التّ لاحيّ دون معنى على مستوى الصّ أن يجعل المجلس التّأسيسي 

لها قبل الانتخابات  بيرة  ك ة  استباقيّ  وضربة   ،لاثي الحاكم في الحكمحزاب الثّ أبفشل  ه اعتراف  نّ إلى أاني الثّ يعود السّبب و 
كنوقراط" التّ "؛ إذ إنّ ابقةالسّ  من الحكومات وجوهٍ  إنتاجغلب الأ في ستعيد "،حكومة تكنوقراط" نّ أعلى  القادمة. هذا علاوةً 
ة. نفيذيّ طة التّ لنفوذه على مستوى السّ  ذلك النِّظاميعني استعادة ممّا ظام القديم، ون قريبون من النِّ داريّ إهم في معظمهم 
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مجلس خرى في الأوكتل  "حزب المؤتمر"و "هضةحركة النّ "هو رفض ف ،مام هذا الخيارالذي يقف أساسي العائق الأأمّا 
ه كومة عرض وزرائ  ب رئيس الحى لو تجنّ حتّ و اهن. زكية في الوقت الرّ يعني استحالة حصوله على التّ له، ممّا  أسيسيالتّ 

غير" ستور الصّ الدّ " ى ذلكعل حسبما ينصّ  ،أسيسيالمجلس التّ  جانبقة من ض لسحب الثّ سيتعرّ  ،زكيةالجدد على التّ 
وافق مع التّ " هضةحركة النّ "هو اختيار  ،جاحي سيسمح لهذا الخيار بالنّ الاحتمال الوحيد الذو ة. لطة الحاليّ م للسّ المنظّ 
 كلّ  ة. لكنّ اسيّ ينهاء حياته السِّ ا  قصائه من قيادة الحركة و إب وتجنّ  ،ادي الجباليورئيس الحكومة حمّ  مينها العامّ أمقترح 
 لها.  االتي ترى فيها انتحارً  ،كنوقراط"برفض حكومة "التّ  "هضةالنّ "حركة ك على تمسّ  تدلّ  ،نرات الآالمؤشِّ 

مع تطعيمها  ،أسيسيمن داخل المجلس التّ  ياسيّ د الائتلاف السِّ حكومة تجدِّ وهي : مع كفاءاتٍ  سياسي   حكومة ائتلافٍ -
ن أيمكن و خرى داخل المجلس. أ حزابٍ أو  "المؤتمر"و "هضةالنّ "ح ر  وهو مقت   ،ةقنيّ " في الوزارات التّ ةٍ مستقلّ  "كفاءاتٍ  بـ

ذا إة اصّ ادي الجبالي في رئاسة الحكومة، خي عن حمّ يعني التخلّ  قد هولكنّ  ،مريحةٍ  ةٍ غلبيّ أح على ر  ل هذا المقت  يتحصّ 
 -سيكون  "،ضةهالنّ "حركة خر من آ تعويضه بقيادي  في هذه الحالة، سيجري و  .كنوقراط"ك بمقترح "حكومة التّ تمسّ ما 

محمد بن سالم وزير الفلاحة الحالي. في  قلّ أ و بدرجةٍ أ ،ة الحاليالصحّ ي وزير طيف المكّ عبد اللّ  -رجح على الأ
رح "حكومة ن مقت  يساند حتى الآ "لحزب التكتّ " نّ أبما  "،رويكاالتّ "في الحفاظ على  سيواجه هذا الخيار صعوباتٍ  ،المقابل

ن يواجه أح رج  من الم، لكن  . "ركة وفاءح"أسيسي مثل لة في المجلس التّ ممثّ  جديدةٍ  حزابٍ أ ضمّ  يقعما وربّ  ،كنوقراط"التّ 
 ،ةلفترة الانتقاليّ ى من اما تبقّ  جاذب فيحالة التّ  تواصل ذلكيعني و . ف قوى المعارضةل  ا من مخت  ا كبيرً هذا الخيار رفضً 

كة نحو ر  شت  م لطة حول خريطة طريقٍ وافق مع القوى الموجودة خارج السّ حالف الجديد في التّ ذا لم ينجح التّ ولا سيّما إ
نشاء الهيئات ا  و  ،ستورمثل نهاية كتابة الدّ  ؛ةياسيّ جندة السّ ئيسة في الأد المواعيد الرّ تحدِّ  ، من شأنها أنالانتخابات

 . القادمة وتحديد موعد الانتخابات ،ةة الانتخابيّ قة على المجلّ ة المصاد  ستوريّ الدّ 

ها لكنّ ، ةً ة": تبقى نسبة احتمال هذا الخيار ضعيفوافقيّ ة التّ رعيّ قامة "الشّ ا  و  ،بةخ  سات المنت  المؤسّ  وحلّ  ،ل الجيشتدخّ -
سيناريو إلى  يحيل، على نحوٍ ياسيالعنف السِّ  د  وتصاع   ،حالات الاغتيال تر تكرّ ، أو جاذبت حالة التّ استمرّ  إن ممكنة  

ة المدافعة لمانيّ طراف العوالأ "هضةحركة النّ "مع  مفتوحةً  ا مواجهةً هذا الخيار عمليًّ يعني يناريو الجزائري. و قريب من السّ 
 مع كلّ  ةً خاصّ  ،داخلي   خول في حالة اقتتالٍ احتمال الدّ  يؤدّي إلىا . وهو مة المختلفةسلاميّ طياف الإرعية والأعن الشّ 
ار التيّ  ون في حوزةليكو أجارة وخزنه بغرض التّ  ،ةونسيّ راضي التّ لاح عبر الأانتشار تهريب السِّ ب المقتر نةرات المؤشِّ 
 لفي الجهادي"."السّ 




